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 فــي مشهــد يكــاد يكــون مســتلاً مــن مســرحية

عبثيـة، شهـدنا فصلاً جديـداً مـن "ملحمـة الزعيـم

الأزرق" فــي مواجهــة "الســيرك الأصــفر". كــأس

السوبر، تلك "الكأس الصغيرة" التي كادت أن

تتحــول إلــى "كــوب شــاي" فــي نظــر الهلالييــن،

أصبحت فجأة "درساً تعليمياً" في فن كرة القدم،

يلقيــه "الأســتاذ الأزرق" علــى تلاميــذه "الصــفر"

المساكين.

 لقد رأينا "الزعيم" يلعب وكأنه في نزهة صيفية،

بينما كان لاعبو النصر يركضون كـ"دجاج مذبوح"

يحاول الهروب من مصيره المحتوم. كان الأمر

أشبه بمشاهدة "أسد يلعب مع فئران"، أو ربما

"نسر يحلق فوق سرب من البط البري".



4

 ولعل المشهد الأكثر سخرية وألماً - إن كنت من

محبي "الببغاء الأصفر" - كان عندما قرر "الدون"

ــى ــاطير" إل ــانع أس ــن "ص ــول م ــدو أن يتح رونال

"مدرب تمثيل صامت". فبعد أحد أهداف الهلال،

وبدلاً من أن يحفز زملاءه أو يشحذ هممهم، قرر

أن يقدم عرضاً تمثيلياً صامتاً يشير فيه إلى أن

زملاءه "نائمون". يا للروعة! لقد تحول رونالدو

مــن "صــاروخ مــاديرا" إلــى "منبــه رقمــي" يحــاول

إيقاظ فريق غارق في سبات عميق! في هذه

اللحظة بدأت بكتابة المقال متيقنًا من النتيجة. 

 هــذا المشهــد يذكرنــا بقصــة "الأميــرة النائمــة"،

ولكن بدلاً من أمير وسيم يأتي لإيقاظ الأميرة

بقبلــة، لــدينا "دون كيشــوت البرتغــالي" يحــاول

إيقاظ "طواحين الهواء الصفراء" بإشارات يائسة.
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ولكــن هيهــات! فحتــى لــو اســتيقظ النصــر مــن

غفــوته، فســيجد نفســه فــي "كــابوس أزرق" لا

فكاك منه.

ــاراة وكأنهــا "بروفــة  أمــا الهلال، فقــد لعــب المب

مســرحية" لعروضــه الكــبرى القادمــة. كــان الأمــر

أشبـــه بمشاهـــدة "فرقـــة ســـيمفونية" تعـــزف

مقطوعة بسيطة استعداداً لحفلها الكبير في

دار الأوبرا. بينما كان النصر أشبه بـ"فرقة هواة"

تحــاول العــزف علــى "أوانــي المطبــخ"، آملــة أن

تخرج منها نغمة متناسقة واحدة.

 إن هذا "الدرس الأزرق" الذي تلقاه النصر ليس

سوى تذكير بأن "مدرسة الهلال الكروية" لا تزال

هي المؤسسة التعليمية الأولى في المملكة.

ـــاك مـــن درس يجـــب أن يتعلمـــه وإذا كـــان هن
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"الببغاء الأصفر"، فهو أن "تكرار الكلام" وحده لا

يكفي لصنع البطولات. فمهما رددوا "نحن كبار"

ـــدو"، تبقـــى الحقيقـــة ساطعـــة ـــدينا رونال و"ل

كالشمس: في مملكة الكرة السعودية، لا يوجد

سوى "ملك أزرق" واحد، والباقي مجرد "حاشية"

تنتظر فتات موائده.

 وفي النهاية، ربما يجب على النصر أن يفكر جدياً

في تغيير شعاره من "العالمي" إلى "النائم".

أما الهلال، فيمكنه الاستمرار في لعب دور "منبه

ـــن ـــين م ـــوقظ المنافس ـــروي"، ي ـــة الك المملك

أحلامهــــم الورديــــة ليواجهــــوا واقعهــــم الأزرق

القاســي. وهكــذا تســتمر "الكوميــديا الكرويــة"،

حيـــث الهلال هـــو المخـــرج والبطـــل والجمهـــور،

والبقية مجرد كومبارس في مسرحيته الكبرى.
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مواضيع مرتبطه

.

الهلال: عندما تتحول كرة القدم إلى قضية أمن قومي
.
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